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بية طفل واثق بنفسه تر

نحن والمجتمع

الــوفــاق/ وكـــالات تــرغــب الــعــديــد من 
ي تــربــيــة طــفــل واثـــــق بــنــفــســه، 

سر �ف
ُ
الأ

ي حــال خجل طفلهم أو 
وقــد تُحبط �ف

تــــردده وخــوفــه، والـــســـؤال هــنــا: مــا هي 
ــــل يــمــكــن غـــرس  الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس؟ وهـ
ي حال 

هــذه السمة أم أنّها وراثــيــة؟ و�ف
ضعفها.. هل يمكن تنميتها؟

ن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة  تـــــــتـــــــكـــــــوَّ
مـــــن أقـــــطـــــاب مـــتـــصـــلـــة مـــــن الـــصـــفـــات 
ــتـــفـــاوت درجـــــة وجـــود  والـــســـمـــات، وتـ
ي 

؛ فالبعض �ف ي الــبــرش
تلك الصفات �ف

ي الانطواء والانفتاح نجده يميل  قط�ب
نحو الانفتاح، والآخــر نحو الانطواء، 
ف هذا  ي المنتصف بــني

والغالبية تقع �ف
وذاك، وهــــــــذا يـــنـــطـــبـــق عـــــى ســـمـــات 

خرى.
ُ
الشخصية الأ

وعـــــــنـــــــدمـــــــا نـــــــشـــــــري إلى ســــــمــــــة الــــثــــقــــة 
ف قـــطـــب يــمــثّــل  ــنـــفـــس، فـــنـــحـــن بـــــــني ــالـ بـ
قـــوّتـــهـــا كـــالاســـتـــقـــال والـــثـــقـــة بـــاتّـــخـــاذ 
ي الــمــواقــف 

الـــقـــرار والــثــقــة بــالــنــفــس �ف
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــصـــمـــيـــم والإرادة، 
دّد  وقــطــب آخـــر يــمــثّــل ضــعــفــهــا، كـــالـــرت
والاعــتــمــاديــة والانـــســـحـــاب والــخــجــل 
ي أنّ الــثــقــة 

. ولا شــــــكّ �ف الاجـــــتـــــمـــــاعي
ــنـــجـــاح  ــلـ ــــة أســـــاســـــيـــــة لـ ــمـ ــ بــــالــــنــــفــــس سـ
ي مــعــظــم مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة الــعــلــمــيــة 

�ف
والاجــتــمــاعــيــة والــمــهــنــيــة، وكــذلــك هي 
اتــجــاه نحو الصحّة النفسية، بــل هي 
ي عـــرنـــا 

مـــطـــلـــب أســــــــاس لـــلـــتـــقـــدّم �ف
، عر التقدّم والتنافسية. الحالىي

ي 
تُـــعـــرف هــــذه الــســمــة، وفــــق مـــا ورد �ف

معجم أكــســفــورد، بــأنّــهــا إيــمــان الــفــرد 
ــقــــاده بــــذاتــــه وقـــــدراتـــــه وقــــراراتــــه  ــتــ واعــ
وأحــكــامــه. فالشخص الــواثــق بنفسه 
 إيــــجــــابــــيــــة عـــــن نــفــســه 

ً
يـــحـــمـــل أفـــــــكـــــــارا

ف  ــــى الــــتــــرُّ وإمــــكــــانــــاتــــه وقــــــدراتــــــه عـ
ي  ي الــمــواقــف المختلفة، الــ�ت

الــفــعّــال �ف
 عى ردة فعله الواثقة 

ً
تنعكس إيجابا

بتلك المواقف.
هــذه الأفــكــار تمثّل محركات أساسية 
ــــخـــــص، تـــبـــدأ  ــــشـ ــيــــات هــــــــذا الـ ــلــــوكــ لــــســ
ي التكون 

ــمــات الــفــكــريــة �ف
ّ
تــلــك الــمُــســل

بمرحلة مبكرة من عمر الإنسان.

البداية من الطفولة
بــيــة طــفــل واثــــق بــنــفــســه، لابــــدّ من   لــرت
ي مـــرحـــلـــة مــبــكــرة؛ 

الاهـــتـــمـــام بـــذلـــك �ف
ن  ــتـــكـــوَّ فـــمـــعـــظـــم صــــفــــات الإنــــــســــــان تـ
ي مــرحــلــة الـــطـــفـــولـــة، وهـــــذا مـــا اتّــفــق 

�ف
ف وعلماء النمو  عليه معظم التحليليني

هم. وغري
ـــمــــر الإنـــــســـــان  ي رحـــــلـــــة الـــــحـــــيـــــاة، يـ

و�ف
ــــل نـــــمـــــائـــــيـــــة، مـــــتـــــصـــــاً بـــبـــيـــئـــة  ـــراحــ ــ ـــمـ ــ بـ
ر بها ويتأثر، كما يحمل 

ّ
اجتماعية يؤث

ي داخله صفات جينية خاصّة ورثها 
�ف

من أسافه.
ولى مـــراحـــل 

ُ
مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة هي أ

ــكــــل عـــــــــامّ،  ــيــــة بــــشــ ــــن الــــشــــخــــصــ ــــويـ ــكـ ــ تـ
والــثــقــة بــالــنــفــس بــشــكــلٍ خـــــاصّ. تــبــدأ 
ــنـــذ ولادة الإنــــســــان،  ــلــــة الـــحـــيـــاة مـ رحــ
فـــإذا كــان الــرضــيــع يشعر بــالأمــان نحو 
الــبــيــئــة الــمــلــبــيــة لــحــاجــاتــه ومــتــطــلــبــاتــه 
ي 

ولى الــــمــــتــــمــــثّــــلــــة بـــــالـــــرضـــــاعـــــة �ف
ُ
الأ

الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب مــــن دون الــتــأخــر 
ي ذلـــــك، والـــنـــظـــافـــة، والــــوجــــود عند 

�ف
ي ســنــواتــه 

الألـــــــم، وإحــــاطــــة الـــطـــفـــل �ف
ولى بــالــحــبّ والأمـــــن الأصـــيـــل غــري 

ُ
الأ

ي تنعكس عى شعور  وط، وال�ت المرش
الــطــفــل نــحــو الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة، فــ�ي 
 بــيــئــة أمـــن وحــــبّ يستطيع إشــبــاع 

ً
إذا

حــاجــاتــه مـــن خــالــهــا، ويــنــعــكــس هــذا 
عــــى ثــقــتــه بــنــفــســه فــيــمــا بـــعـــد، بــيــنــمــا 
ي تـــلـــبـــيـــة الـــــحـــــاجـــــة وســــــوء 

الـــــتـــــأخـــــر �ف
المعاملة والابتعاد عن الطفل ستُولد 
 وعدم ثقة بإمكان إشباع الحاجة. 

ً
ا
ّ
شك

فــعــاقــة الــطــفــل بـــوالـــديـــه أو بــمــانــ�ي 
ــقـــة الــطــفــل  ــا تــــأثــــري عــــى ثـ ــهـ ــايــــة لـ ـــرعــ الـ
بنفسه فيما بعد، وهذا ما أشار إليه كلّ 
ي وكارن  من إريك أريكسون وجون بول�ب

هم. ي وغري
هور�ف

ف والـــذي حــصــل ومــا  قضية الــاجــئــني
ي المخيمات هو مقدمة 

سيحصل �ف
ي لبنان، 

 �ف
ً
لإنهاء حق العودة وخاصة

ي مــخــيــمــات 
والــمــشــكــلــة مــــوجــــودة  �ف

ي مجنس  لــبــنــان فــقــط، فــالــفــلــســطــيــ�ف
ي ســوريــا يحصل عى 

ي الأردن، و�ف
�ف

ي الضفة الغربية 
حقوقه كــامــلــة، و�ف

وقــطــاع غــزة تــقــدم لــهــم الــتــقــديــمــات 
عى حساب السلطة الفلسطينية، 
ي لــبــنــان مــشــكــلــتــنــا مــتــعــددة الأبــعــاد 

�ف
ي ظل الوضع الاقتصادي 

وخاصة �ف
ي لا يـــســـتـــطـــيـــع 

ــــا�ف ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ الــــــــراهــــــــن، فـ
الــحــصــول عـــى الــطــبــابــة والــتــعــلــيــم، 
 ، ي والــمــشــكــلــة أكــــرب عــنــد الــفــلــســطــيــ�ف
ــا يـــقـــولـــون  ــمــ ــلــــة كــ ف بــ ومـــــــا زاد الــــــطــــــني
الــــمــــشــــكــــلــــة الأمــــــنــــــيــــــة الــــمــــســــتــــجــــدة 
ف  ي مـــخـــيـــم عــــني

ة �ف ي  الأيـــــــام الأخــــــــري
�ف

ف إلى  ــلــــحــــني الــــحــــلــــوة ودخـــــــــول الــــمــــســ
مكاتب ومدارس الأونروا، مما دفع 
ــــروا إلى تــوجــيــه  ي الأونـ

ف �ف الــمــســؤولــني
الــنــداءات لإخائها ولكن لم يلقون 
 لــــنــــداءاتــــهــــم، مـــمـــا يــجــعــلــهــم 

ً
جـــــوابـــــا

يـــفـــكـــرون بــالانــتــقــال خــــارج الــمــخــيــم 
وبالتحديد إلى مدينة صيدا، مع ما 
تــب عــى ذلـــك مــن زيــــادة الأعــبــاء  يــرت
ف مــن أجـــرة تنقل  عــى الــفــلــســطــيــنــيــني
ي  إلى المدارس خارج المخيم ، وال�ت
اتوقع أن لا تفتح أبوابها هذه السنة  
ــــذه الـــصـــعـــوبـــات  ي الـــمـــخـــيـــم. كــــل هـ

�ف
ء عــى الــهــجــرة خــارج  تــشــجــع الـــا�ب
ــتــــصــــادي  ي ظـــــل وضــــــع اقــ

لــــبــــنــــان، �ف
ي  ضـــاغـــط لا يــســتــطــيــع  الــفــلــســطــيــ�ف
ي 

ف قــــــــوت يــــــومــــــه، يـــــعـــــا�ف ــــه تـــــــأمـــــــني ــيـ ــ فـ
ي مـــــن أزمـــــة  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــفــــلــــســــطــــيــــ�ف
اقتصادية واجتماعية خانقة ولولا 
وجود بعض الفصائل الفلسطينية 
ي تـــــدفـــــع بــــــــالــــــــدولار، وكــــذلــــك  والــــــــــــ�ت
ي الأونــــــــروا الــــذيــــن يــقــبــضــون 

مــــوظــــيف
بالدولار لكان الوضع لا يحتمل . 

كــيــف نـــواجـــه الــحــمــلــة الأمــريــكــيــة 
والــصــهــيــونــيــة الــرامــيــة إلى تصفية 

الأونروا؟
 
ً
ــا ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ  اجـ

ً
ــا ــثــ أجــــــــرت الأونــــــــــــروا بــــحــ

ي 
بـــمـــســـاعـــدة الـــجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة �ف

ــائـــج الــبــحــث  ــتـ وت، وقـــــد أتـــــت نـ بـــــــــري
ف أن 90 بـــالـــمـــئـــة مــــن الــشــعــب  ــبـــني ــتـ لـ
ي مـــخـــيـــمـــات لـــبـــنـــان 

ي �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــ�ف
ــيــــاة  ــــر مــــــدقــــــع، حــ ــقـ ــ ي فـ

يــــعــــيــــشــــون �ف
، ويــــعــــيــــش 

ً
ــيـــــم صــــعــــبــــة جـــــــــــــدا ــ ــــخـ ــــمـ الـ

ي أزمــــــــــــات مــــتــــتــــالــــيــــة، لا 
ء �ف الـــــــــــــا�ب

تسمح له بالعيش الكريم  من وضع 
اقــتــصــادي صــعــب إلى أزمــــات أمنية 

متتالية. 
يـــريـــدون مــنــه عـــرب كـــل هـــذه الأزمــــات  
مــغــادرة المخيم بـــدون عـــودة، ذلــك 
المخيم وبالرغم من كل مشاكله إلا 
أنــه لا يــزال يحتفظ أبــنــاؤه بتعلقهم 
بــأرضــهــم وقــضــيــتــهــم، وهـــو يــرمــز إلى 
حـــق الـــعـــود،  تــحــمــل أحـــيـــاؤه أســمــاء 
ي قـــــدم مــنــهــا  الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الــــــــ�ت
�ب  ، فهنا يــرت ف الــاجــئــون مــن فلسطني
الــولــد عــى الــتــعــرف عــى أصــلــه عى 
ــفــــصــــاق-   قــــريــــتــــه وبــــــلــــــده )�ي الــــصــ

�ي عمقا- �ي صفوري(.
هم بهذه الأزمات المتتالية يريدون 
بية والثقافة ويمنعوا  ب هذه الرت �ف
ي بــأرضــه، يــريــدون  تــعــلــق الــفــلــســطــيــ�ف
ي الـــخـــارج ويــقــول 

أن يــخــلــق الـــولـــد  �ف
أنــــــا مـــــن بـــلـــجـــيـــكـــا وألــــمــــانــــيــــا و... وأن 
يفك ارتباطه ببلده، فهم يحاولون 
تهديده بالاقتصاد وبــالأمــن، ليفقد 
ي ويــــهــاجــر،  الأمــن الاجــتــمــاعي والأمـــ�ف
ــيـــم رغــــــم كــل  ي الـــمـــخـ

ــمــــود �ف إن الــــصــ
وع الصهيو  الصعوبات يؤخر المرش

أمريكي بل ويمنعه.
 إن دول العالم مطالبة بإيجاد 

ً
ختاما

ــتــــدابــــري  ــلــــول الـــــازمـــــة واتـــــخـــــاذ الــ الــــحــ
ـــة  ـــذه الأزمـ الــمــطــلــوبــة لـــلـــخـــروج مـــن هـ
ف  ر منها هم مايني المركبة، لأن المترف
، وكـــذلـــك  ف ف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني الــــاجــــئــــني
ــــاسي والـــــمـــــالىي  ــيـ ــ ــــسـ تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الـ
لاســـتـــمـــرار عــمــل وكـــالـــة الأونـــــــروا حــ�ت 
وعــــة لأبـــنـــاء  إحــــقــــاق الـــحـــقـــوق الــــمــــرش
، وعى رأسها  ف ف الفلسطينيني الاجئني
دوا  ي سرش ي العودة إلى ديارهم ال�ت

حقهم �ف
 عــــى الـــــــدول الــشــقــيــقــة 

ً
مـــنـــهـــا، وأيــــضــــا

ــــة تــــقــــديــــم الـــمـــســـاهـــمـــات  ــقـ ــ ــــديـ والـــــصـ
لــســد عــجــز وكـــالـــة الأونـــــــــروا، بــاعــتــبــار 
ف  ي حــمــايــة الــاجــئــني

أن ذلــــك يُــســهــم �ف
ــائـــهـــم،  ــنـ ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم ومـــســـتـــقـــبـــل أبـ
ي الأمـــن والسلم الإقليمي 

 ويُستثمر �ف
. والدولىي

كـــيـــف تـــقـــيّـــمـــون عـــمـــل مـــؤســـســـة 
لــــــمــــــخــــــيــــــمــــــات  ي ا

الأونــــــــــــــــــــــــــــــروا �ف
ي لبنان؟

الفلسطينية �ف
تأسست "الأونــــروا"  وهي مؤسسة 
ــــة ودعــــــــــــم شــــــــؤون  ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ دولــــــــيــــــــة لـ
، وشــكــلــت  ف ف الــفــلــســطــيــنــيــني الـــاجـــئـــني
ي  ي الــعــالــم الـــ�ت

الــمــؤســســة الــوحــيــدة �ف
ف ولـــم يــعــقــبــهــا إنــشــاء  نــشــأت لــاجــئــني
أي مــــؤســــســــة ثــــانــــيــــة لــــهــــم مـــــن دول 
أخــــــــرى عـــــى مـــــر تـــــــــاريـــــــــــــخ الــــحــــروب 

ي عرفها العالم .  والراعات ال�ت
ف  تــأســســت هـــذه الــمــؤســســة لــاجــئــني
، لـــقـــد حـــاولـــوا  

ً
ف حــــــرا الــفــلــســطــيــنــني

بـــــتـــــأســـــيـــــســـــهـــــا وإغــــــــــــــــــــداق الأمـــــــــــــــوال 
ف  ــلــــيــــهــــا لــــتــــوزيــــعــــهــــا عــــــى الـــــاجـــــئـــــني عــ
ي محاولة لجعلهم 

، �ف ف الفلسطينيني
ينسون قضيتهم وأرضهم، ولكنهم 
ي ذلك، والآن يحاولون 

لم يفلحوا �ف
انــهــائــهــا، عــنــدمــا بـــدأت عملها كانت 
تــــقــــدم الــــمــــســــاعــــدات بــــشــــكــــلٍ كـــبـــري 
ف ولـــكـــنـــهـــا تـــراجـــعـــت  عـــــى الـــــاجـــــئـــــني
، كــان  بــعــدعــام 1990، بــشــكــلٍ كـــبـــري
المجتمع الدولىي يدفع بسخاء  قبل 
الإتــفــاق، ولــكــن تناقص هــذا الدعم 
 ، إلى أن وصلت الأمــور إلى 

ً
تدريجيا

 . حــد إيــجــاد مــحــاولات لإنــهــائــهــا كــلــيــاً
 وأصــبــح الــدعــم يــتــوجــه للجمعيات 

 عنها.  
ً
عوضا

مــــا هي الأســــبــــاب الــفــعــلــيــة لأزمــــة 
هــــــا  الاونــــــــــــــــــــــــروا؟ ومـــــــــــا هــــــــو تــــــأثــــــري
ــمـــع  ــتـ ــمـــجـ ــا عـــــــى الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ

ي الشتات؟
ي �ف

الفلسطي�ف
ي بــدايــة 

ــــروا �ف ت خـــدمـــات الأونــ ف تـــمـــري
 
ً
تـــأســـيـــســـهـــا بـــتـــقـــديـــمـــات جـــيـــدة جــــدا
، فكانت تهتم  ف ف الفلسطينيني لاجئني
ي الــذي يدخل  بالمريض الفلسطي�ف
إلى مــســتــشــيف الــجــامــعــة الامــريــكــيــة 
ــيـــه جــمــيــعــهــم،  ــقـ ــنـــان مــــع مـــرافـ ــبـ ي لـ

�ف

بــل وحـــ�ت تــنــقــلــه بــســيــاراتــه الــخــاصــة 
ولـــــــم يــــكــــن يـــتـــكـــلـــف أجـــــــــرة الــــطــــريــــق 
 
ً
لـــــه إلى الـــمـــســـتـــشـــيف ذهــــابــــا ف ــــن مـــــرف مـ

، وتــــدفــــع لــــه كــــل مــســتــحــقــات 
ً
وإيـــــابـــــا

ي الــمــئــة، 
الــمــســتــشــيف بــنــســبــة مــئــة �ف

ولــــكــــن تــــراجــــعــــت هــــــذه الــــخــــدمــــات 
ي الـــمـــئـــة بـــعـــدعـــام 

ف �ف إلى الــــخــــمــــســــني
ف  1990، كما كانت تساعد الاجئني
عرب تقديم مساعدات تموينية لكل 
مــن يــحــمــل  بــطــاقــة  "الإعـــاشـــة" من 
ة ونــوعــيــة  ف وبــكــمــيــات كـــبـــري الـــاجـــئـــني
مـــات  ف ، وتـــقـــدم الـــمـــســـلـــرت

ً
جـــيـــدة جــــــدا

 
ً
المكتبية والــكــتــب والــتــعــلــيــم مــجــانــا
ــيـــاجـــات  ــتـ ــــر عــــى الاحـ ــ ويـــنـــطـــبـــق الأمـ
ــقـــدم بــشــكــلٍ  ــانـــت تـ ي كـ الــصــحــيــة الــــــ�ت
مستمر وجيد، ولكن اختلف الأمر 
الأن وتــراجــعــت الــتــقــديــمــات بشكلٍ 

كبري .
ــــود أســـــبـــــابـــــه إلى  ــعــ ــ ي تــ  وهــــــــــــذا  بــــــــــــــرأ�ي
ــــت تــــدعــــم  ــانــ ــ  كــ

ً
الـــــســـــيـــــاســـــة، ســـــابـــــقـــــا

ف بــــشــــكــــلٍ كـــــبـــــري مــــمــــا دفــــع  الــــــاجــــــئــــــني
ي دول لـــبـــنـــان  ــــن مــــــواطــــــ�ف ــعــــديــــد مـ الــ
وســوريــا والأردن بتسجيل أنفسهم 
ف لــلــحــصــول  ف فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني كــــاجــــئــــني
عـــــى الــــمــــســــاعــــدات والـــتـــقـــديـــمـــات 
الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة، لــــــــكــــــــن تـــــــراجـــــــعـــــــت 
الــمــســاعــدات الــيــوم بشكلٍ كــبــري بلغ 
ي بـــعـــض الــمــنــاطــق 

درجــــــة الـــصـــفـــر �ف
ــــب أزمــــــــة  ــبــ ــ ــا ســ ــ ــمــ ــ والـــــــــمـــــــــجـــــــــالات، مــ
ء،  ي الـــــــــــا�ب ــيــــ�ف ــلــــســــطــ ــفــ لـــلـــشـــعـــب الــ
ــعــــل  بـــــتـــــأســـــيـــــســـــهـــــا جــ هــــــــــم أرادوا 
ي يــنــى أرضــــه وقــضــيــتــه  الــفــلــســطــيــ�ف
ف لـــأرض  ولــكــنــهــم فــشــلــوا،  فــالــحــنــني
ي  ــــدم الــفــلــســطــيــ�ف مــــوجــــود بــقــلــب وبــ
ويتناقلها الأبناء من أهاليهم، لذلك 
ع الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــام 1990 سرش ــــعـــــدعـ بـ
الـــــــــــــــــــدولىي  بـــــالـــــتـــــفـــــكـــــري بـــــمـــــحـــــاولات 
ي 

ــا، وعــــــــــــدم الإســـــــتـــــــمـــــــرار �ف ـــ ـــهـ ـــائـــ ــهـــ ــ إنــ
ي لــلــهــجــرة  عــمــلــهــا. لــدفــع الــفــلــســطــيــ�ف

ــمــــات ويـــــنـــــى بـــلـــده  ــيــ ــمــــخــ خـــــــــارج الــ
، وقـــف الــخــدمــات حُــكــم عى 

ً
نــهــائــيــا

 
ً
 وحــرمــانــا

ً
ي بــالــمــوت قــهــرا الــفــلــســطــيــ�ف

ــنــــان، أو  ــبــ ــيـــمـــات لــ ي مـــخـ
 �ف

ً
وخـــــاصـــــة

الــــــمــــــوت بـــــالـــــمـــــعـــــارك والـــــــرصـــــــاص، 
ــــى أبــــــــــــواب الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات،  ــ أو عـ
ي 

ي قــــــــوارب الــــهــــجــــرة �ف
ــــمـــــوت �ف أو الـ

البحر،  يــريــدون سلبنا خيار الحياة 
ي 

بــتــحــويــل عــمــل الأونـــــــروا الـــخـــدمـــا�ت
ــيـــار  ، وهـــــــذا الـــخـ إلى عـــمـــل ســـــيـــــاسي

وع الـــصـــهـــيـــو أمــــريــــكي  ــلــــمــــرش الأخـــــــري لــ
ــهــــم ، فـــهـــم  ــاتــ بـــــعـــــد فـــــشـــــل مــــخــــطــــطــ
يفتشون عن  كافة الوسائل والطرق 
ي مسعى لإنهائها 

لتقليص خدماتها �ف
 ، مما يصعب معيشة 

ً
وتوقيفها كليا

. ي ء الفلسطي�ف الا�ب

ي 
مـــا هـــو دور الــمــجــتــمــع الــــــدولىي �ف

أزمة الأونروا؟
اجـــــــع  الأســــــــــــبــــــــــــاب الــــــفــــــعــــــلــــــيــــــة لـــــــلـــــــرت
بــــــالــــــخــــــدمــــــات لا تـــــقـــــع عـــــــى عــــاتــــق 
ــــل الــمــجــتــمــع  الأونـــــــــــروا فـــحـــســـب، بـ
الــــــــــــــدولىي الـــــــــــذي يــــــمــــــول الأونــــــــــــــروا، 
والــــــذي كــــان يـــدفـــع تــمــويــلــهــا بــشــكــلٍ 

كــامــل إذ كــانــت جــمــيــع الــــدول تــدفــع 
مستحقاتها وبشكلٍ طوعي وكامل، 
ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ولـــكـــن بـــعـــد الــ
وع الـــصـــهـــيـــو أمــــريــــكي  أدخــــــل الـــــمـــــرش
ي بــــــــازار الـــســـيـــاســـة، مــمــا 

الأونــــــــــروا �ف
ــا  ــهـ ــاتـ ــا لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن خـــدمـ ــهــ ــعــ دفــ
 عـــــى 

ً
بــــــــشــــــــكــــــــلٍ كــــــــــبــــــــــري اســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــادا

الإنـــخـــفـــاض الـــكـــبـــري بـــالـــدعـــم الـــمـــالىي 
ف مــن  ف والــــمــــانــــحــــني مــــن الـــمـــســـاهـــمـــني
ــا انـــعـــكـــس  ، مــــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــــــدولىي

ي   عــــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــ�ف
ً
ســـلـــبـــا

ي 
ي مخيمات  لبنان،  وح�ت موظيف

�ف
الأونــــــــــروا الــــذيــــن لــــم يـــعـــد يــتــقــبــلــهــم 
المجتمع بسبب تقليص خــدمــات 
ــيــــهــــا،  ــتــــمــــون إلــ ــنــ ي يــ الــــمــــؤســــســــة الـــــــــــ�ت
ي 

وقــــد حـــصـــل الإنـــخـــفـــاض الـــكـــبـــري �ف
ي عــهــد الــرئــيــس الأمــريــكي 

الــتــمــويــل �ف
الــــســــابــــق "تـــــــرامـــــــب" الــــــــذي أوقـــــف 
ــــامـــــل،  ــــلٍ كـ ــكـ ــ ــــشـ الــــــدعــــــم الأمــــــــريــــــــكي بـ
ولـــكـــن مـــع الإدارة الـــجـــديـــدة عــــادوا 
ــتـــحـــقـــات   إلى دفـــــــــع  الـــمـــسـ

ً
ــــددا ــ ــــجـ ــ مـ

لــاونــروا، وهــم يتوقعون الحصول 
عــى تـــنـــازلات ســيــاســيــة مــقــابــل هــذا 
الـــدعـــم، ويـــــهـــدفـــون مـــن ذلـــك إنــهــاء  

تحويل عمل الأونروا الخدماتي إلى سياسي 
استهداف للفلسطينيين

عضو اللجان الشعبية الفلسطينية للوفاق:

لقد حاولوا  
بتأسيس وإغداق 

الأموال على 
الاونروا لتوزيعها 

على اللاجئين 
الفلسطينيين، 

لجعلهم ينسون 
قضيتهم وأرضهم، 

لكنهم فشلوا 
في ذلك، ايقاف 

الخدمات حكم على 
الفلسطينيين 

 
ً
بالموت قهرا

 في 
ً

 وخاصة
ً
وحرمانا

مخيمات لبنان

- ي
ـــب الــمــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأســـــاس الــحــاكــم لـــلـــراع الــفــلــســطــيــ�ف

ُ
ف مــنــذ الــبــدايــة ل شــكــلــت قــضــيــة الـــاجـــئـــني

ي ظــل مــرور زمــن عــى أحـــداث تأسيسية يــعــاد إنــتــاج أفــكــارهــا عــى صــوت هــديــر الــطــائــرات 
. الــيــوم، �ف الإسرائــيــىي

ي 
ي المنطقة، ثمة من يحاول الإجهاز عى هذه القضية بدمجها، أو قل تذويبها، �ف

وصخب صراع الإرادات �ف
" لم تعد هي المشكلة، أو عى الأقل لم تعد  ف اتون الراع المحتدم، وتقديم ادعاءات عماتية بأن "فلسطني
 لتفكيك 

ً
عية الدولية عنها، تمهيدا هي المشكلة الوحيدة. منذ ع�ش سنوات تواجه "الأونروا" مخططات وحمات تشويه لتقويض عملها ونزع ال�ش

ي الظل ولم تتحدث 
ف الذين قلصوا دعمهم المالىي عنها، لكن ذلك كان �ف المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، وانعكس ذلك بشكل مباسرش عى المانحني

ي 
ي - الإسرائيىي بما �ف

ي أزمتها المالية إلى تغري اهتمامات دول العالم وتراجع مكانة الراع الفلسطي�ف
الوكالة عن تلك الأفكار، بل كانت ترجع السبب �ف

. فا يخ�ف عى أحدٍ أن الهجمات السياسية المتكررة عى وكالة الأونــروا، ومخططات دمج وكالة الأونــروا، وغري ذلك، تهدف  ف ذلك قضية الاجئني
، وتجريدها من  ف لإضعاف وتقويض عمل وكالة الأونـــروا، وصــولًا إلى تصفيتها بالكامل، وتحويل وظيفتها إلى المفوضية السامية لشؤون الاجئني

. ف ف الفلسطينيني المضمون السياسي لها، كي تصبح فقط مجرد قضية إغاثية إنسانية، ومحاولة إلقاء العبء بالكامل عى الدول المضيفة لاجئني
، ومــن جانب آخــر فإن  ف ف الفلسطينيني عية عنها، وعــن قضية الاجئني لذلك فــإن ما تتعرض له وكالة الأونــروا من هجمات سياسية هدفه نــزع ال�ش
ي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية 

ف سينعكس بالسلب عى مناطق عمل وكالة الأونــروا �ف ف الفلسطينيني أي توقف للخدمات المقدمة لاجئني
وقطاع غزة. ومن جهة أخرى لم تخف إسرائيل أنها تحث دول العالم عى وقف خدمات "أونروا" وتفكيكها، إذ قال المندوب الإسرائيىي لدى الأمم 
ي إطالة أمد الراع".

ي غزة، والعمل بأسرع وقت عى إنهاء عملها، لأنها السبب �ف
وري تجميد تمويل منشآت الوكالة �ف المتحدة غلعاد أردان "من الرف

، أجـــرت صحيفة الــوفــاق مقابلة  ف ف الفلسطينيني  وضــمــن هــذا الــســيــاق ولمتابعة مــوضــوع  مــحــاولات إنــهــاء الــوكــالــة الأمـــ�ي وانــعــكــاســاتــه عــى الــاجــئــني
: ، وكان الحوار التالىي مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية عدنان الرفاعي


